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مضمون الملكية في النهج الاقتصادي العربي الاسلامي 


الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسي 
كلية الاداب / جامعة بغداد 


تعني الملكية في النهج الاقتصادي العربي الاسلامي , العلاقة الشرعية بين الانسان الاشياء التي يمكنه 
التصرف فيها بالطرق الشرعية . فهي والحالة هذه « اتصال شوعي بين الانسان وبين شي يكون مطلقا 
لتصرفه فيه » وحاجزاً عن تصرف غيره وفيه »7 . فهي أذن علاقة شرعية تعطي صاحبها حق الانتقاع 
والافادة والاستعمال والاستمار والتصرف مع بيع واجارة » وأعادة وغيره » دون حاجة الى حاجة الى اذن : 
وبالشكل الذي يرتئيه(') ويابي وجه من وجوه الانتفاع , غير مفيد بزمان ولامكان ولابشكل معين » مالم 
يكن ذلك الشكل عحرماً شرعاً او قانوناً . وان هذا النوع من الملك غير موقت فلا ينتهي الاهلاك العين 
الفلوك أو تفاذة ٠‏ اول با بانتقاله الى غيره بالوارثة اذا مات المالك , او بتصرف شرعي ناقل لملكية كالبيع 
والهبة() . 
وعنه جمهور الفقهاء ٠‏ هي اختصاص بالشى ينع الغير عنه » ويكسب صاحبه حق التصرف الاتضاغ 5 
هذا الشئ الملوك » مام يوجد مانع شرعرلا! وف الفقة لقانني » تكون اللكية حقاً بققضاه يوضع شو تمت 
. تصرف أدارة شخص يكون له دون غيره الحق في أن يستعمله ويتصرف فيه في حدود القانون . 15/7 ليس له 
أن يتعسف في استعمال مايملكه , أو يتصرف على نحو مضر بغيره » فردأ كان ذلك الغير ام جماعة . ")على ان 
يكون تصرفه في نطاق الور والقرارات التي تصدرها الدولة » تحقيقا لمصلحة الجاعة .0©) وبذا نمجد ان حق . 
الملكية قد قيد بألايترتب على اضرار بالغير .*) وهذا ما اتتهى اليه اخيراً نظر اغلب النقهاء . 


وشرعا بقن لمألك متنتعا بهذه الحقوق ٠‏ الا اذا اتتقلت الملكية الى غيره بالطرق الشرعية الناقلة للملكية , 
كانتقالها 


(1) احد الشريامي » المجم الاقتصادي الاسلامي ص 540 : 
( انظر تفصيل ذلك في : قدامة بن جعفر . الحزاج . صه؟؟ ) . 
(؟) عبد الكريم زيدان . المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية . ص6؟5 . 
(؟) يحى بن أذم , الحزاج . ص١٠‏ . 
مد علي السايس » ملكية الأفراد .للأرض ومنافعها . الانلام . ص١‏ . 
١ 0 0‏ 0 0 بص «170. 000 
0 (5) زيدان » اللدخل لدراسة الشريعة الاسلامية » ص 45؟ . 
(9) السايس . المصدر السبق . ص ٠١‏ 2 ٍ 
() اين آدم ».الحزاج »ص 7 . و١١‏ 


1 5 1 عي ان" ا ١‏ 3 23 الدع ال 0 ا به جا للد 
خن حدرت بالورانة عط قمعا سه نمك . 2 تنكم كب ع و ل لامنشصد ممه ضمد ٠.‏ 2 عر 1 بيه 
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الحررة والمفتوحة )١(‏ . ويقاس عليها غيرها من ضرورات الحياة المشتركة , كالاشياء يتعلق بها حق الناس 
جميعاً » وهي المخصوصه لامنافع العامة » كالطرق العامة ء والانبار العظية . اذا روي عن عمر بن الخطاب 
(رض) انه قال : « المسامون شركاء في دجلة والفرات وكل هر عظيم نحوها » )'٠١‏ وكدلك الامول الموقوفة .7) 
كل الاشياء التي .هذه الصفة لايجوز تملكها . ولاتقبل التلك , فلا يمكن أن يرد عليها ملك فردي . لمنافاة 
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اذ كان الملك حينئذ ماعة المامين » مما سوغ لبعض ينعته بانه مال الله » وليس يريد الا انه مال المسامين 
جميعاً . 

وهذا هو الذي تمسك به ابو ذو الفغاري وحمل معاوية بن ابي سفيان » وهو امير الشام يومئد من قبل 
الخليفه عمان بن عفان » على اظهاره . '/ 

وروت عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسامين .!') وهذه الماية من الرسول 
(ص) لاتعدو ان تكون اقرارأ للملكية الماعية وانشاء لا في صدر الدولة العربية الاسلامية . اذ تصبح الارض 
با ملكا ماعة المسامين في سبيل منفعة عامة لهم . هي جعلها مرعى لخيوطهم ."ا 
. قال تعالى :«خلق لك ما في الأرض جميعأء ./) وروي أيضاً ان الخليفة ابو بكر الصديق حمى الربذة . وحمى 
الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب الشرف هذا الغرض .2 وهما موضعان بين مكة والمدينة .!1) 

وبجنب ذلك فسحت الدولة العريقة الاسلامية مجالاً للنشاط الفردي حن ضوابط محددة » والتزامات 
معينة . فالاسلام كان له نظره في ملكية الفرد » وهي نظرة تهدف في واقعها العام » وفي غرضها الأساس الى 
الاصلاح والتهذيب لا الى الهدم والتخريب » دون ان تتخذ ذريعة للاستغلال والتسلط .() فالأراضى 
الموات في الاصل ملك للامة » لها تستقرها ٠‏ ولا ان تفسح الجال للأفراد باحيائها 12000 
في مقدمتها ضرورة الاسترار في استفارها والمواظبة على دفع مقدار الضريبة المفروضة على هذا النوع من 
الاراضي » وهي اما ان تكون عشر جمل المحصول ( الانتاج ) » او نصف العشر حسب نوع السقي .(') فقد 





كن . عم 
)١(‏ اسياتن . ادريخ ‏ الرسال وسوة اج 000 
(") 'صوردتي . حدم سم ببية .اث ٠‏ 
5 5 
5 2 . دنى 1١‏ 
2 د 
) إااهة تمر ليك ٠١‏ 
,ي. إلى . 2 ١‏ 
5 
ا مها 
0 اتلد مد مسي مايا0 5- 959 5 
قهوارء ب 8 ١8١‏ يم 
ا 1 سس - 55 لسكد.. 
ك1 ف فت واث5 156 
(*) بج لوسما حراج 0 و َُ 
١ 221001000 7‏ 5 لوكت الاصسكه لعفف دى 00 © 
0 ل /ا١‏ رودن ديق 35 


جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام » أنه قال : « من احبيا ارضاً مواتاً فهي له » .7 واورد ابن آدم قول ' 
رفو الله «وحمي انعا ارضا + 

ميتة فله رقبتها » )١(.‏ والاحياء لايكون وكوروها الايادن القلهة اتبركسن النولة: ال بورق 0 
الفقهاء انه من احيا أرضأ مواتاً فهي له إذا اجازه الخليفة » منطلقين من النص «وليس لعرق ظام حق» .9() 
والعرق الظالم في نظر الفقهاء » من غرس,, او بنى . او حفر في أرض غيره بغير حبق » لأن الأرض البور 
وان كانت مباحة ء الا انه قد يتزاحم الناس عليها فتقع الشحناء بينهم . فنعا لمذا يشترط اذأ بالخليفة ألا. 
يأذن الاعما لسن فيه طرن !1 وحين يرف ابو يوسن( .واين ألي ذويب ورزجر , ٠‏ وبشر بن غياث » ان 
عليه احيناء الآرفن يدون اذى رئيس اللدولة جاكره ة اذا لم يكن فيها ضر على احد ‏ ولا لاحن فيه 
عضو (3ا 

:وقد ادرك المتؤولوة في الدولة العربية الاسلامية اهمية أستقار 





(؟) أبو يوسف . الحزاج .ص 0 
ابو داود . سنن ابي داود , 5 : ص ١٠68‏ . 
قرائة > لاضن التو 
المأوردي » الاحكام السلطانية . ص 127 . 


ابن الجوزي , الجزاج ٠‏ ص 44 





١84 ص‎ ٠ ابو داود . سنن ابي داود . جك‎ ٠ ابن أدم . الحراج : ص 85 وهم‎ )١( 
. ابو يوسف . الحزاج ...ص 164 . ابن أدم . ص 6م وهم‎ (0 
. الخراج 5 4ه‎ ٠ قدامة , الحزاج ا 07" ء أبن الجوزي‎ 
. 73١١ (؟) ابن أدم عالحزاج » ص 41 - /ى . قدامة , الحزاج . ص‎ 
. 556 ابو يوسف . الحزاج » ص‎ "]5( 


)0( قدامة , الحراج ٠‏ ص 5١54‏ . 


ل 


المرافق الاقتصادية » ذلك ان تعطيلها معناه اهدار في اقتصاد الدونة , الامر الذي سيؤدي الى الحاق ضرر 
تؤول مردوداته السلبية على الفرد والجتع .7 فالاحياء أذن لا يت الابجههد من واضع اليد بجعل الارض. 
'منتفعاً بها وعلى هذا لما يقوم به مريد الاحياء من اعمال تمهيدية , لايجمل الارض منتفعا بها 6 لايعد احماء 
؟ لو احاطها بأحجار » أو وضع عليها علامات تشير الى وضع يده عليها .') اذ روي عن الرسول صلى الله 
عليه وسم انه قال : «ليس لحتجر حق بعد ثلاث سنين » .9) 
ووفق هذا المبدأ . فقد صار ليس من حق شخص ما ان يضع يده على قطعة ارض فيتلك رقبتها ويبقيها 
بدون تعميراو استثار اكثر من ثلاث سنين ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة للمعادن » فهي في الاصل ملك الامة , 
وقد'تدتع الحكومة للأقراة:: عل شيل الأتقاع والانتبازع لأغل سيل الك م بانازها مقابلادقم 
خم , الانتاج . وقد تتصرف 
فيها ؟! تشاء يما يحقق مصلحة امجموع لانها ملكهم . وما الدولة الا نائبة عنهم في التصرف نما يعود علييم 
بالنفع )١7.‏ ظ 

وبهذا نامس ان النهج الاقتصادي للدولة العربيه الاسلامية . اعتبر الملكية بأشكالها العينية «الارض 
والثروات والادوات » » والنقدية «المال» للأمة . فهي والحالة هذه ملكية عامة . اي ملكية الماعة . ويعتير 
حائزها من الناس . فردا كان ام جموعة . ام الدولة : يد استخلاف لايد مالك .97) 





)١(‏ ابن أدم » الحزاج ٠‏ ض ص١م ‏ 5م 

. 5٠١ ريدان »ء المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية . ص‎ ٠, 
1” الحزاج « ص‎ ٠ زاب يوسف 03 الحزاج ص زج # ابن أدم‎ 
. ةا‎ ١597و‎ ١٠٠١ الاحكام اللطنية . ص‎ ٠ المأرودي‎ ):( 


الووريه , الجذور التأريخية للاشتراكية العربية » ص ؟" . 





. زيدان . المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية . ص50؟‎ )١( 
١١" (؟) انظر : سورة اخديد . أية لا . وبورة حمد . ايه 54 . وسورة الجائية . اية‎ 
٠ 5١ وبورة لقان » ايه‎ . ١١5 وورة ابراهيم . اية 55 . وبورة الانعام . اية‎ 


]| - - ه اكيلءج . 5 ه |١لم»‏ - 
وسورة-البقرة . أية 7١‏ و78 و5847 . وبورة الرعد . اية 77 . وسورة المنافقون أية ٠١.‏ . وسورة المائدة 


١ 7“ 


وفي الوقت الذي يحق لاستخلف ان بارس التخرفات النشوحة 1 فم هو متخلف عليه . فوضوع 
الاستحلاف نفد . في ات مجال من مجالاته .“انما هو ملك لله فاه ٠‏ للامة لكا . قال تعانى :0 هو الذي: 
انشأم من الارض واستعمر كم فيهة .(4) بهذا يتبين ان ثبوت المكلية الفردية لايتنا في مع حقوق الماعة 
على هذه الملكية . 

واقر النهج الاقتصادي للدولة العربية الاسلامية الملكية على اساس أن مالكها انمأ هو حائر لوديعة أو 
دعت بين يدين فاستخلف عليها . على ان يعمل على توظيفها لخير جميع افراد تع )'٠.‏ قمال تعالى : وهو 
الذي خلق لم ما في الارض جميعاً » . واتاح للدولة ان تنيب عنها في ذلك من تشاء من بين افرادها بمقدار 
مايجوزة كل منهم من الثروة . وعلى هذا الأساس اعترف بنوعين من الملكية هها : 
١‏ - الملكية الخاصة : اقر النهج الاقتصادي العربي الاسلامي الملكية الفردية الخاصة واحترمها وزع 
بحفظها وحميتها بوسائل كثيرة » على أن تكون ملتزمة ومتفقة مع سياسة الدولة ونبجيا . وخاضعة - 
نجتع بحري يلك ع تقييدها او نزعها . او مصادرتها مع « التعويض » . اذا استتدعت مصلحة 
الجاعة. . وهذا يعني أن لبلكية الخاصة في الدولة العربية الاسلامية ذات «وظيفة اجتاعية » يقوم بها المالك 
تحقيقاً لكر وألنفع امالك نفسه وللجاعة .9')ع ' 


١‏ الملكية العامة ..او ملكية المجموع : وهي التي يحصل الانتفاع باثارها لجماعة من الناس .' على أن يكون 
| اتتفاع الفرد بها قامأ على انه فرد من تلك الماعة , دون ان يكون له به اختصاص ١١,‏ وتقثل في : 

- كل با هثل الثروة الطبيعية لللجقع ٠‏ ضرورة عابة بيع افراده . كا هو الشأن في الماء والكلا وشؤاة 
الويود ؛ 


'(5) ابن أدم الحزاج . ص 418 . قدامة » الحزاج ٠‏ ص 51١‏ . 


(4) سورة هود . أية ١‏ . 





. 51 ابو يوسف ء الحزاج » ص‎ )١( 
. )87 (عن النعويض ينظر : ابن الأثير. الكاحل . ج؟. .ص‎ 
٠ . 7١6 ز بدا ء المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية . ص‎ )١( 
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نبي اح كل مالم يتدخل العمل في تكوينه او نشكيله من ثروات امبقع الطبيعية , ٠‏ كساقط الياء » وينابيع 
الزيوت ٠‏ ومناجم المعادن ( وما شكل ذلك .. ْ 


ج - كإمانسدعي مصاحة الجاعة تحويله الى ملكية عامة للصالح العام » 6 هو الشأن في الجى7" مثلا . ان 
هذه الاجراءات ترمي الى حماية الثروة القومية » ولي لاتتحول ألى ثروة خاصة قد تعطي لاصحاها فرصة ' 
الاحتكار ء او استغلال حهد الغير. وبذلك تصبح الملكية العامة كالملكية . 

الخاصة قات «وظيفة اجتاعة + )١1(‏ ظ 
“واتسم النهج الاقتصادي العربي الاسلامن بالواقعية » فلم ينجح الى التجريد والخيال » سواء في ذلك 
مايتصل:بقاياته » أم مايتعلق بوسائله الى تحقيق تلك الغايات .7 الامر الذي جعله يستهدفب من كل 
تشريعاته تحقيق ماينسجم منها فعلاً مع الطبيعة الانسانية » بكل ما قطرت عليه من خصائص ونوازع .. 
فهو نج قد واءم فطرة الانسان وساير تطوره » فيز باعترافه بمبدأ «الملكية الخاصة» استجابة لغريزة التلك 
التي فطر عليها الانسان )١7:‏ وفي الوقت نفسه جعل الملكية الخاصة « وظيفة اجتاعية » عن طريق 
التشريعات التي تحد من شره الانانية الفردية التي فطر عليها الانسان ٠‏ وتقوي الميل الاجتاعي الذي جبل 
عليه أيضاً , كا تبرز التعاون بين جميع افراد الجتتع الواحد . وجعل وجود (الدولة) 


لم بس - 

0( الى : نوغ من ن الملكية العامة .ونعنى به مساحة من اق كاي ناوه . وتكون الارض المى عادة مخصصة 
لرعي الحيوانات » » وهي غير الارض امخصصة للزراعة . 

(انظر : المارودي « الاحكام السلطانية « ص ١845‏ 5 





. 7١18 الطحاوي . الاقتصاد الاسلامي 1 1 “ص‎ )١( 
.؟7١؟صءمم.ن‎ )'( 
. 32١5و‎ ٠٠١ - ٠١؟صص‎ . حفيف , المصدر السابق‎ ١ )0( 


عمد عبد اللّه إلعربي » الملكية الحخاصة وحدودها في الاسلام » ص/١١‏ .. 
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ضصرورة لتقدم المنحرف في الملكية عن سواء البصياء ٠‏ الزامه 5 ييبفى علدينا وظيفة اجتاعيهة ت هران : 
وبلاريب . فان هذا النهج في الاقتصاد يخالف النهج الاقتصادي الذي اطلق للحرية الاقتصادية العنان . 
وحررها من أية اعتبارات خلقية . او اجتاعية » أو قانونية . فانطلقت الانانية الفردية دون فيد او عائق 
الى ممادين التنافس والتكاثر في جمع المال باية وسيلة . حتى ولو كانت غير مشروعة!'! . 

ويلاحظ المتتبع ان الوك الاقتصادي في الدولة غير متفصل عن الاخلاق والقي العربية الاسلامية . 

وخيقة رانك تشريداتة لاتقر كيدا من الاحتكارا"ا . او 'لغش . أو التطبيق!" في المكايل والموازين المعقدة 
من الدولة!؟) . وبدلك امترج النهج الاقتصادى بكارم الاخلاق ٠‏ 
6 قي مت لد العرف والنواميس الاجتاعية الموروثة )'١‏ ومن هنا يتضح ان 'للوك الاقتصادي في 
منهج الدولة العربية الاسلامية في الاقتصاد . اخلاق واجتاعي معا . فهو يعطي حق الامشلاك والتتع 
بالملكية . على ان تخضع الملكية للالتزام الاخلاقي الذي يدعو الى ان جميع 'فراد المجمع لحم نصيب في 
الثروة(؟) / 


ذختت ا ا الت 0 يي ل يي 2 1 2 2 ا 202 


0 اا فتماد الاسلامي‎ ٠ العلت وق‎ )١( 


عر المضفر السابق واج ١35”‏ 
١ 0 1 ١‏ 2 8 4 29 31 
)١(‏ جمد أبن حليل ميلد .اج صسؤة - 2 
مسا حك لمحب 5 ىد ات 
3 55 حها . * 


ل 8 5 أحياء علوم الدين ٠‏ جة” .اص 253 و15 . 


١ 14 ٠ 5 5‏ 40م 1 3 7 
(:) ماوردان . كد أنسلتت نيد 5 س١‏ :1- با ١‏ ولا" ان 


هد 
لعي رق امارد فم حم ا الوا 1 





١152 عرى مد لابق ل جل‎ )١( 
1 قتفد الاسلام‎ ١ (5)يت‎ 
ب‎ 
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مبدا الاستخلاف : ش 


او الامة ٠‏ او الدولة » اذن فالملكية هي وظيفة اجتاعية » ومهمة الانسان اعتبرت نيابة واستخلافاً » انيطت 
به بواى جك حر عون الفلئنة أوورنيعي الندولنة :(اأارون هنا ممع اين حبق الاق الاجل اق عيزة 
لخليفته » او وكيله ٠‏ في مجالات واسلوب وطريقة تحصيل المال وانفاقه .(9) | 

ْ والمستخلف . اذ يمارس مهمة الاتتفاع بوسائل الثروة والانتاج . فانما يتم دلك بنعويص من المالك الاصلي 
ا .وانابة عنه » على ان تكون تصرفاته وبمارسته لهمة الاستخلاف مرتبطة بالحندود والتوجيهات المرسومة 
من قبل المالك الأصيل . فعلى اللستخلف المنتفع بوسائل الثروة والاتشاج . ان يقوم على مسؤوليات هذه 
الخلافة قيامأ اميأ واعياً » وان يعي هذه المهمة » ويستوعب ابعادها الاقتصادية والقانونية , وألا يدخل في 
خالفة انالك الأول لان ذلك دن قوق ال سوقم فى الانداق بوتالشعه العامة ماده رباد 
حق الانابة في الأتتفاع والميازة : نما حو سستخلن عليه 0١+‏ اذهو لايلك الحرية الظلقة في اللك السشتخلف 
عليه . قال تعالى : «وانفقوا مما جعلم مستخلفين فيه » ."ا وقوله : « هو الذي جعلك خلائق الارض ورفع 
بعضك فوق بعض درجات ليبلوم فها آتاكم » .7©) [ 


سلطة الدولة في تحديد وسحب الملكية : 


تمتلك وظينفة الاستخلاف الاجتاعية صلاحيات معينة . 5 انما تؤطر بالتزامات محددة . ففي الوقت الذي 
فدح المستخلف حق الانتفاع والحيازة مقابل التزامات وضوابط قانونية . وادارية . ومالية ٠.‏ فن حق الدولة 
ان تجرد المستخلف مما هو مستخلف عليه اي وقت تشاء . وبخاصة عندما ترى مبررأ لذلك . بخيث يتم من 
خلاله تحقيق النفع العام . او دفع ضرر )١١.‏ ذلك ان الفقهاء يرون ان الملكية لاتثبت الاباقرار من السلطة . 








'(؟) فاضل الب . في النكتر الافعسادى الخراي الانبلافن كن 213 
زان اليشل لدراية القرينه الاملافية كن 11 
ْ . 
(4) الطحاوى . الاقتضاد الاسلامي ٠ج‏ .1685 . 
)١(‏ الحسب ء<في الفكر الاقتصاد العربي الاسلامى . ص 18 . 


(0) سورة الحديد ء أية ل . 


١ 5 ُ‏ 4 : 1 8 ان 8 4 5 - + .٠؟‏ عددينا . 
(انضر : زبدان 5 أقد حجن مارامك اسصر ايلك لإسلاميه . ذنى شر - - | 


الوا 


1 سورة اأئعام . 





١. 


: : 1 - . . 1 
45 اعد ادا دتتاد لعراى لاسلامى . صن أ 7 


0 


211200101000005 
)١(‏ الحسب . فى الفكر الاقتصاد العربي الاسلامى . ص ١4‏ . 


لان الحقوق كلها - وبضمنها حق الملكية ‏ لاتكسب شرعاً الا بقرينة واذن من المسؤولين . فالحق ليس نائباً 
عن طبيعة الأشياء . لكنه ناغى عن اذن الللظة التى اقرت هذا الحق . ورسمت حدود استعماله والانتفاع 
به . والتصرف فيه . وم تتركه مطلقاأ لصاحبه .57) 


المستخلف اذ يتلك من مقومات الملكية حق الانتفاع والحيازة » فهو لايمكنه التصرف بالشي المستخلف عليه 
وفق هوأه وبدون مراعاة حقوق الاستخلاف المعروفة والمتفق عليها . ذلك ان ممارسته لرقبة الملكية مغروطة 
بضوابط مرسومة ‏ اذ أن الملكية في هذا المجال قد كيفت واصبحت مهمة توكل من قبل الأمة ( او البدولة ) 
الى فرد او مموعة » ويكون من حق المستخلف الاسترار في أداء مهام وظيفته هذه طالما هو يتصرف ضمن 
ضوابطها . وان وظيفته الاجتاعية هذه قد تلغى وتسحب منه لتناط بغيره اذا ما تجاوز هذه الضوابط . 
وقام بتصرفات تعد خرقأ للحدودات مهمة الاستخلاف )١!١‏ ذلك ان الحكومة ء يحم ماهو منوط بها من رعاية 
مصلحة الماعة . يكون لا في اذنها بالحق ان تحدد نطاق الحق على هدي مصلحة الماعة() وعدم الاضرار 
عاب اخذة اديت النبوي القويةت وه لاقرن ولا قرا :11 نواء كان هذا الشرى حاف امعنانا » أنه 
اذا كان الضرر بالغير فيه اعتداء منهي عنه بقوله تعالى : 

« لاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين » . وفي هذا الحالة يصبح من حق السلطة ان تعمل على دفعة قبل 
الوقوع بطرق الوقاية الممكنة ٠‏ على ان لايكون ازالة الضرر باحداث ضرر مثله .37) 

وتشير النصوص الى أن الرسول صلى الله عليه ونم .7') وبعض الخلفاء الذين جاؤوا .بده كانوا قد .منحوا 





() العربي : المعيدن الناة .حي 30 


(؟) العربي 4 الفنوو البناءة: ٠ض‏ 180 . >< 
(كانوواة همالك :فى الموطا . 





)1 ان أدم ٠‏ الحراج ان 


١14 





بعض المواطنين أراضي بساحة محدودة )7١‏ وبشروط معينة » وان ذلك كان يحدث دون دفع بدل مقابل 
لبيت مال السامين عن قطعة الأرض الممنوحة :7) اذ أورد ابو يوسف رواية عن هشام بن عروة ان الرسول 
(ص) قد اقطع «٠‏ الزبير ازضاً فيها نخل » .0) 

ويبدوا ان الاراضي التي منحت رقبتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ,والخلفاء الراشدين لم تكن في 
'حوزة احد ء ولاملك لاحد فيها ولاععارة ».وم تكن فيكأ لاهل قرية » ولاموضع محتبطهم » ولامرعى دوابهم 
علاطي ل وقد عند الققنة الى يونت الاراكي الى كور 0 

اقطاعها من قبل رئيس الدولة في قوله : ه كل ارض .. غامرة وليست لاحد ولا في يد احدء ولاملك 
احد » ولا ورأثة » ولاعليها اثر عمارة »7) ان يقطعها الخليفة رجلا فيعمرها . وفي ضوء هذه الاسس اقطع 
الرسول الكريم (ص) اناساً لي تألف قلوهم على الدعوة الجديدة , والجهاد في سبيلها » والذود عنها . واقطع 
الخلفاء من بعده لمن رأوا في اقطاعه صلاحا .9) 

ولاجل الا تبقى ثروة الامة الطبيعية معطلة ول وتستقر ء اشترط على الشخص الذي ينح قطعة ارض أنه . 
يقوم باستشارها فعلا » على نمو . معين صالح يؤدي الى الخير والنقع » وعدم اهماما .9 والزمت الدولة 
للعربية الاسلامية مواطنيها بضرورة الاسراع في عمليات احياء الاراضي :الوات التي كانت تنح لهم . وحددت 
السلطة مدة اقصاها ثلاث سنين ؛(؛) وبعدها اذا م يستطع الشخص استفار 


ن .منص 375 . 
(8) ابن أدم ء الحزاج » ص ص7 - 78 . 


(ه) ابو يوسف , الحزاج » ص 1١‏ . 





رانك شنح الحراح ف 0 

8ق انض 5م ابن افو اللزاع ض لات 

35 أبن أدم . الحزاج . ص 8/, . قدامة , الحزاج » ص 22١5‏ . 

() ابو يوسف . الجزاج . ص 3١‏ و20 . أبن آدم » الحزاج . ص ص 1١ 6١‏ . 
الاوروي » انكل الل ]يه »عن 141 


فدامه الخراج » ١١4‏ 


ال 


الارض: القطعة له + وعجز عن اذاء وظيفع: عندكد ودرق عنه ضفة اللكية ويضيح من حدق الندولنة ان 
تسحب هذه الارض منه ء ومنعه من التصرف فيهاء لتتنح الى شخص أخر . على ان يلتزم شروط 
الاعناء 37 ْ 

وفد روي عن رسول الله صلى عله وسلم انه قال :«ليس لحتجر حق بعد ثلاث سنين :2076 وطبقت عمر بن 
الخطاب هذا المبدأ » اذ روي عنه قوله : « من كانت له الاض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها .فعمرها قوم 
آخرون فهم احق با » .() واسترد الخليفة الراشد الثاني من بلال بن الحارث المزني ارضأ كان قد منحه اياها 
الرسول (ص) ؛ ذلك ان بلالا همل هذه الارض وم يستطع استثقارها » فقال له الخليفة عمر بن الخطاب : 
ان رسول الله لم يعطك الارض لتحجزها عن الناس . انما اعطاهالك لكي تستخدمها . لذلك فعليك 

ان تأخذ فقط ماتقدر على استغلاله وتترك الباق » .7) وروي عن ابن طاوس « ان رسول الله صلى عليه 
وسم اقطع رجلا ارضأ .فاما كان عمر ترك في يديه منها ما يعمره ٠‏ واقطع بقيتها غيره » .(") 

والحكمة من السياسة التي اتبعها عمر بن الخطاب (رض) واضحة وجلية » وهي حرص المسؤولين على مداومة 
استثار المالك لامال الذي بين يديه لانه اصلاً مال الجماعة . اذن يكون لولي الامر . النائب عن الماعة » حق 
التدخل بكل مايكفل نفاذ .هذا التكليف .. فالغرض من اعطاء الارض لاحد افراد الشعب هو الانتفاع منها 
الى اقصى درجة ممكنة .(5) 0 

ولم يأل الخلفاء جهداً في تطميق مبدأ التعويض بحق ذوي الملكية الذي يلحق بهم ضرر في ملكيتهم , او في 
اراضيهم وزرعهم ٠‏ وقد بذل الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب جهداً كبيرا وماموساً 


ملسي سمت ل لهام ١‏ 
)1 أبن أدم 3 الحزاج ٠‏ ص 57 . 
الماوردي . الاحكام السلطانية . ص ١1١‏ 
(؟) 'بو يوسف . الحزاج . ص 13 . ْ ٍ 


:3 [*) ابن أدم . الحراج .ا ض١21.‏ 0 


ينه 





)1( ابو يوستف ٠.‏ الحراج .ا ص 1١5‏ . ابن ادم ١‏ الحراج بكي و 
(؟) أبن أدم ٠‏ الحزاج ص 78 . 
,( نَ م 19 ٠‏ ص كام ., 


(؟) أبو يوسف . الحزاس . ى ١١9‏ 
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لكي يرض أهل نجران الذين تطلبت مصلحة الدولة الامنية والادارية اجلاءهم من الين الى العراق والشام 
وكتب الى امراء العراق والشام بضرورة مديد العون والمساعدة لهم في ارضهم وزرعهم » وذلك تعويضا عما 
دوه في لعن الاجتاعى 10 

ومن حق الدولة ايضا التدخل في شؤون ملكية الارض في حالات سوء الاستخدام . ذلك ان نج الدولة 
الاقتصادي ربط بين السلوك الاجتلعيهوالتصرف الاقتصادي لمستثري الاراضي ٠‏ ؟! ان تركز الثروة بايدي قلة 
من الناس يعطي للدولة حق التدخل عاذ يحق لولي الامران يدرأ عن الجمع الضرر العام , فيرد المالك اذا 
عمد الى اسلوب في استثماره ماله يؤدي الى ضالة الاتناج . كا يحق له ان يتدخل في الاجراءات التي تكفل 
توزيع امواهم بين مصادر الانتاج المختلفة . من زراعة . او تجارة ٠‏ او صناعة . أو تعدين وغيرها .9) 

ومنعاً لظهور الملكيات الكبيرة حدد الربول عليه الصلاة والسلام ؛ مساحة الارض المحيطة باليثر او العين 
المملوكة من قبل شخص ما بأربعين ذراعاً في حالة البئر .(') وستين ذراعاً « وقبل سائتي ذراع » في حمالة 
العين (") وبهذا يكون النهج الاقتصادي للدولة العربية قد اكد على الملكية الصغيرة وعدم الاضرار بها او. 
تجاوزها . وشجب حبس الاموال بيد قليلة من الناس : 5 ان تحديده انصية الورشة تفتيت للثروة » ومنه 
لتكديها بايد قليلة من المواطنين . 


- موس ةتلقااة مسد 





78 - 7” البلاذري . فتوح البلدان . ص ص‎ )١( 
. 0 7.375 ابو يوسف . الحراج . ص‎ 
. 5١١ قدامة . الحزاج . ص‎ ٠١81و‎ ٠١ ٠١5١ (؟) ابن أدم . الحزاج . ص ص‎ 


العربىي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 0620 . 
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مصادر البحث 


١‏ - القران لكريم 
 '‏ ابن الأثير . علي بن أبي الكرم عمد بن عبد الكريم الجزري . 
الكامل في التاريخ ٠‏ ة أجزاء بل "وار الكعاتث العرى :ل مروف لكك 
#بوابن اذه حك 
كتاب الخراج ٠‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ..(بيروت : 15175 ) . 
:ابن بسام . جمد بن أحمد . 
نهاية الوتبة في طلب الحية . مطبعة المعارف . ( بغداد : ١538‏ ) . 
ه ‏ ابن الجوزي . عبد الرحمن بن علي بن جمد . 
الخراج » « مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا » كلية الاداي 
ابن حتبل :. اجهد. . / 
١‏ المند ء ؟١‏ أجزاء » ( مصر : 48؟١‏ ) . 
7 ابن ماجة . ابو عبد الله حمد بن يزيد القزويني . 
سبئن . دار احياء الكتب العريجة . (مصر : ؟156) . 
.4 ابوداوة.. سليان الاشمت .بن اسحق الازدى : 
سئن أبي داود . ج' . ط١‏ مطبعة الباني أحبي . (مصر : 11015) . 
- ابو عبيد » القاسم بن سلام . 
الاغواك ٠‏ (القاهرة : )١5318‏ . 
٠‏ -ابو يوسف . يعقوب ن أبرأهم . 
كتاب اله راج . دار المعرفة للطباعة والنشر . (بيروت : 1177) ٠‏ 


. البلاذري . احمد بن يحى بن جابر البغدادي‎ ١ 


المي فاضا غنات زالد كتو ر):: 


او 


الخقيف : على . 
الملكية الفردية وتحديدها فى الاسلام . مطابع مؤسسة اخبار اليوم (القاهرة : 1515) . 
كح ١:‏ القورك .وحن الف وز زالراكتور .: 
حون العا ريه للاشتاكتة القرينة طبع الفاق + وقداة +1336 ” 
- زيدان . عبد الكريم (الدكتور) . 
المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية » ط؛ . مطبعة العاني (بغداد ح 1515) . 
7 السايس .محمد علي . ّْ 
ملكية الافراد للآراضي ومنافعها في الاسلام . مطابع اخبار اليوم »(القاهرة) 1174 
ع - الشرياصي ؛ أحمد . 5 
. اللعجم الاقتصادي الاسلامي . دار الجبل . (القاهرة : )154١‏ . 
- الشيرزي . عبد الرحمن بن نصر . 
نجاية الرتبة في طلب الحسبة . (القاهرة : )١1563‏ . 
5 الطيري . مد بن جرير . ظ ظ 
اريت الرسسل:والملواكة .لا اجر له 'مطيعة بداو المذا رتب (القاهرة . 
٠‏ - الطحاوي . ابراههم (الدكتور) .. 
الاقتصاد الاسلامي مذهباً ونظاماً . جزءان . (القاهرة : 15174) . 
1 العرق »ممت رن تعليك. الله 
الملكية الخاصة وحدودها في الاسلام . (القاهرة : )١515‏ . 
"١‏ - الغزالي . محمد بن محمد بن احمد . 
احياء علوم الدين ٠‏ ع اجزاء ٠‏ بولاق . (مصر : ١١٠١9‏ ه) . 
#«تبونواية وان سور للقي 00 
الحزاج وصناعة الكتابة . دار الحرية للطباعة . (بغداد : )١15148١‏ . 
58 - الماوردي . على بن محمد بن حبيب . ٠‏ 
الاحكام الاسلطانية والولايات الدينية . (بيروت : 190/8) . 
#اسيم معطرين المجاج يز جيل الجتيري»: 


الجامع الصحيح .م اجزاء 5 (مصر : ١7‏ ه 1 
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جتان موي [ 
0 ترجمة ما . ماهرة : ١95‏ 
الاقتصاد الاسلامى بين النظرية والتطبيق . ترجمة منصور أبراهم الترى . (القاهر 
لالت رانوض ع ابوعيت الله رافوك يد عية اموق 


معحم البلدان ٠‏ دار صادر ودار بم وت 5 (ييروت ٠‏ /اقة١‏ ( 1 


١غ‎ 


